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  :الملخص

تســــعى هــــذه الورقــــة البحثیــــة للكشــــف عــــن الظّــــواهر الأســــلوبیة فــــي قصــــیدة      

وهـو أحـد أعـلام  ،للأخضـر بركـة" محاریـث الكنایـة "  ، والتي تقـع ضـمن دیـوان"شهید"

   .الشعر الجزائري المعاصر 

إذ  ،وقــد أفــدنا منــه لمقاربــة هــذا الــنّص ،وفقــا للمــنهج الأســلوبي الدراســةهــذه 

، وتقـوم المقاربـة الأسـلوبیة حلیل اللسـانیة وتـدرس الـنّص لذاتـهالأسلوبیة توفّر أدوات الت

 .وثالثـة دلالیـة ،وبنیة تركیبیـةبنیة صوتیة  :نّص باعتبار وحداته اللسانیة إلىبتجزئة ال

السّــمات الأســلوبیة أهــم وتوضــیح  ،" بركــة "صــیة أســلوب توصّــلنا إلــى بیــان خصو وقــد 

 .المهیمنة على القصیدة

   . بركة ؛شهید ؛أسلوب ؛أسلوبیة ؛ظواهر :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

         This research paper seeks to uncover the stylistic 

phenomena in the poem "Shahid", which is located within the 

collection of "maharith alkinaya" by Al-Akhdar Baraka, one of 

the distinguished figures in contemporary Algerian poetry. This 
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study is according to the stylistic method, and we have benefited 

from it to approach this text, considering stylistics provides tools 

for linguistic analysis and studies the text for itself. And to 

clarify the most important stylistic features that dominate the 

poem. 

Keywords:Phenomena; stylistics; style ;Shahid ; Baraka 
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  ahmedbenabbou75@yahoo.fr  :یمیل، الإ بن عبو أحمد:  المؤلف المرسل

  

 : مقدمة .أولا

ـــداعي المعاصـــر،الذ      ـــنص الإب ـــة لل یتمنّـــع فـــي كثیـــر مـــن  يتتعـــدّد القـــراءات النقدی

الـــنص  سبكونهـــا داخـــل نصــیة ،تـــدر  ســقیةالنّ  الأحیــان علـــى القــارئ ،وتمتـــاز القـــراءات

تعـــدّ و .أنّهـــا تختلـــف فـــي آلیاتهـــا الإجرائیـــة رلنفســـه،بعیدا عـــن المـــؤثّرات الخارجیـــة ،غیـــ

إلـى محـاورة الـنّص لاكتشـاف خبایـاه ،  الأسلوبیة واحـدة مـن تلـك القـراءات التـي تسـعى

  .وتتوخّى مساعدة المتلقي في الوصول إلى قراءة مقاربة لما أراده المبدع

 لى البنیة اللغویة للنص في عملهاوظیفة الأسلوبیة تتمثّل في اعتمادها ع إنّ        

تحلیلها لغویا للكشف عن البعد النفسي و ، أخذت على عاتقها دراسة النصوص حیث،

،كما تنفي وَحدة  تحلیل نصوصه عبرإلى أعماق فكر الكاتب للوصول والجمالي 

ما  أنّ و مستویاتهم الذّهنیة ومشاربهم الفكریة ، القراءة وتطابقها ،فالقرّاء مختلفون في

د لا یناقض ما وصل إلیه قارئ آخر ، قو  یخلص إلیه أحد القرّاء قد لا ینطبق

الجمل  كما تبحث القراءة الأسلوبیة أیضا في طولفالقراءات على اختلافها متكاملة ،

تنكیرها و لكلمات وا ،والأوزان تحلیل الأصوات ،وكذا والأسماءالأفعال  تواتروقصرها و 

  .1وما یمیّز النّص من ملامح خاصة، والصور البیانیة ،والتقدیم والتّأخیردلالاتها ،و 
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،    »محاریث الكنایة« دفع الفضول الباحث إلى التفتیش في دیوان دوق هذا،     

الكشف عن المظاهر اللغویة والأسلوبیة  محاولا تطبیق،لل »شهید«قصیدة إخضاعو 

وقد اخترنا المنهج الأسلوبي لما یتیحه لنا من إمكانات .هذاللشاعر من خلال نصه 

یتم هذا وفق و تبیّن مستوى الانزیاح فیه ،و ولوج النص ،وفك رموزه ، انیسّر لوأدوات ت

      .التركیبي والدلاليو الصوتي : دراسة تحلیلیة لمستویاته الثلاثة

        :»شهید «المقاربة الأسلوبیة لنص. ثانیا

بتأشیر البنـى الأسـلوبیة أي البنـى اللسـانیة «أن یقوم المحلل الأسلوبي علىیتعیّن      

وغالبـا ،فیه   وتمارس ضغطا على القارئ وتأثیراتخلق توتّرا أو بروزا في النص ، التي

مــا یســتعان بإحصــاء فــي هــذا العمــل الــذي یقــیس متوسّــط الانزیاحــات فــي الــنص عــن 

ســعى إلــى إضــاءة الــنص وفحــص ت هــي إذْ ف،2»قــوانین الصــوت أو التركیــب أو الدّلالــة

  .ممیزاته الفنیة والجمالیةعن لكشف لمستویاته 

   :المستوى الصوتيأ ـ  

یمتــاز هــذا الــنص الشــعري بإیقاعــه المتســارع ،حیــث یشــعر القــارئ بهــذا أثنــاء        

  .الوزن والقافیة ،والتكرار:قراءته التفاعلیة معه ،و من أبرز ظواهره الصوتیة اللافتة

والبعــد ،بــالغموض والتكثیــف المتّســم  الحــر الشــعر»بركــة«یتبّــع  : القافیــةو  الــوزن ـــ 1

بمـا مـن حریـة فـي اختیـار الجمـل الشـعریة لـه نظـرا لمـا یتیحـه ، عن المباشرة والتقریریـة

وهــذا مــا یتوافــق مــع  ،بــة التقلیدیــة للشــعرعیــدا عــن الرقابیوافــق الــدفقات الشــعوریة لــه ،

 بحكـم واقعـه المـتخم بالأحـداث المتسـارعة،إلى التحرر  ةلتائقاأفكاره المتزاحمة  انسجام

علــى بحــر ا فیهــعتمــد انجــد الشــاعر قــد وبــالعودة إلــى القصــیدة .والمواقــف المتناقضــة

مع حدوث بعـض التغیّـرات نظـرا للزحافـات "  علنفا "على تفعیلة  تقومفهي المتدارك ،

بفعــل علــة "  فــاعلانْ "و إلــى  ،بفعــل زحــاف الخــبن"  فَعِلُــنْ "حیــث تحوّلــت إلــى و العلل،

جمیــل المتــدارك بحــر  نّ أقــول الویمكــن  .بفعــل علــة التّرفیــل"  فــاعلاتنْ " وإلــى  ،التــّذییل
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 يوهـــ ،ســـرعة الإیقـــاع فـــي هـــذا العصـــرو تناســـب تالواثبـــة  اهیقـــاع وراقـــص ،موســـیقالإ

  .ة انفعال نفسیة الشاعر وتأجج عاطفته وتوقدهاشدّ لانعكاس 

 ، مــن قیــود القافیــة فــي هــذا الــنص الــذي بــین أیــدینا متحــرراً  نلفــي الشــاعروإذْ         

ه إلـى ئـدعو قار و یحیث فتّت الأبیات الشعریة وأخضعها لحركة المشاعر والأفكار ،فه

مراقبة تحرك حرف الروي وضرورة إیقافه لحظة إطـلاق العنـان للدفقـة الشـعوریة ،لهـذا 

بحیـــث لا تقـــع مســـامعنا علـــى قافیـــة القافیـــة وقفـــة اختیاریـــة ،«نوافـــق الـــرّأي القائـــل بـــأنّ 

اسـتخدم العدیـد ،ف 3»القافیـة الحـرة المتغیـرة علـىاعتمـد  ،حیـث متعدّدة هناواحدة ،وهي 

ونلاحـظ بأنّـه ، توتـداخل تو قـد تنوعـ، من القـوافي دونمـا انتظـام محـدد فـي اسـتخدامه

ــــة :اســــتعمل قــــافیتین  ــــى محوری ــــ/ اْرْ وَ / یَــــاْءْ / رَاْبْ /دَاْرْ :؛و هــــيالأول / ثـَـــاْءْ / اْتْ مَ

 /یَاْبِسَــنْ :ى هــيالصــورة الأولــ؛جــاءت فــي ثــلاث صــور ،الثانیــة غیــر محوریــة  أمــاو .وَاْءْ 

ـــتْ /مَسْـــتُهُوْ   /صـــادقن / عادهـــا/وحـــدهم /خلســـتن / شـــائكن / واضـــحن /صُـــوْرَتُنْ  /عُلْلِقَ

والصـورة .مَجْـدُوْ / عَـذْبِيْ /زَاْلـُوْ  /أُمْمِـيْ :قبرهي ،أمّا الصـورة الثانیـة هـي/يسرره /أجلهم

القافیــة  یســتعمل الشــاعر ولا یــزال.هُــوْ دَمُ  /بُلنــا /لِــیَكُنْ  /رِفُهُــوْ / مُبَلَــىْ /هُــأَبَنْ :الثالثــة هــي

وهكـذا دونمـا ى غیـر محوریـة ،ویتركها ویعود إلیها بعد أن یستخدم قافیة أخـر  المحوریة

  .ااستعمالهفي انتظام 

ة الشــــاعر النفســــیة ویمكننــــا القــــول أنّ هــــذا التّنــــوع فــــي القــــوافي یعكــــس حالــــ

ألم إلـى غضـب وتندیـد حسرة و ،مشاعر المضطربة ،نتیجة كثرة المشاعر التي تنازعته 

فیكــون هــذا الاستحضــار غیــر  ،ة إلــى تــداخل المعــاني وتعالقهــاإضــاف ،لوامتعــاض وأمــ

المنتظم للقوافي بـین قافیـة محوریـة وغیـر محوریـة انزیـاح عـن قواعـد العـروض وخـروج 

 .لیدي المحكوم بوحدة الوزن والقافیةعن ضوابط الشعر التق

والجـــو  الشــعوري ىتصــویر المعنــفــي الســاكنة الشـــاعر  القافیــةوقــد ســاعدت          

تتكامـل و  ،من جرّاء الواقـع المتنـاقضر عن الغیظ المكبوت یعبالت يف الدرامي للقصیدة
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 الواقــع المــر باختتامهــا بســخریة مــن متتابعــة شــحنات عاطفیــةهــذه القصــیدة باعتبارهــا 

ت فلــم یكــن هنــاك روي واحــد بــل تعــدّد، أمّــا الــرّوي .و الهــواء :فــي قولــه مستســلما لــه

بندقیتـــه (الـــراء :ولا بـــأس بالإشـــارة إلـــى بعضـــها كثیـــرا بتعـــدّد القـــوافي وتنوّعهـــا ، الأرواء

نفسـه الشـبه الغـامض ، (،الهمزة)5للتقاسیم رائحة من تراب( ،الباء) 4تلك فوق الجدار..

  . )7الشهید الذي مات(،التّاء) 6لكبریاءالصحو وا

  :التّكرارـ  2

ؤشّـرا علــى رقـي النّصــوص بـل أضــحى م،ك الأسـلوب الممــل ایعـد التّكــرار ذلـم        

        الكلمــــــات و  الحــــــروف لجــــــأ الشّــــــاعر إلـــــى تكــــــرار بعـــــضی،حیـــــث  عــــــذوبتهاالشـــــعریة و 

ـــارات  ـــة مـــاوالعب ـــارئ عـــدد معتبـــر مـــن الكلمـــات.لغای احتـــوت علـــى  وممـــا یســـتوقف الق

،والثـــــاني "المـــــیم"صــــوتین یختلفـــــان فـــــي خصائصـــــهما ،الأول جهـــــوري و هـــــو صـــــوت 

،نـذكر  اجتمع فیها هذان الحرفـان،وكثیرة هي الكلمات التي "الهاء"مهموس هو صوت 

،ویبـدو )دمه،یهمّ ،مثله،هم،یسمّونه،وحدهم،أبوّتهم،میعادها،یهمّك،أجلهم،لهم ،دمه:(منها

التعبیــر عــن حالــة الشــاعر النفســیة التّائهــة ،والضــائعة بــین أنّ هــذا الاقتــران غایــة فــي 

،وهــــذا مــــا یفسّــــر تســــمیة مــــدارس ،  مكــــانمقتــــرن بالالمــــیم وحــــرف  .الغضــــب والحــــزن

 مـــــــارقینأو شـــــــخوص ملهمـــــــین ب وجامعات،ومطـــــــارات علـــــــى الشـــــــهداء ،كمـــــــا یقتـــــــرن

 ولعلّ في النّص إشارة إلى مواقف ،للبدع كشخصیة مسیلمة الكذّابومصدر ،متمردین

رّغبـة فـي الجهـر یـدلّ هـذا علـى ال وربما المدلّسین التي تتقاطع مع الذي ادّعى النبوّة ،

یـد بمحاولـة مسـموعة ،والتّندراق المعجـم الرّاكـد بلغـة جریئـة واختـ ،بما هو مسـكوت عنـه

غیرهـا علـى الهـاء تهـیمن و ، خـلا مـایدل على ف" الهاء "أمّاحرف؛ امتهان قدسیة الشّهید

إنّ الهـــاء ، المـــلء یهـــیمن الهـــواء عـــوضف ،مـــن حالـــه وطبیعتـــه وتحـــل محلـــه بعـــد خلـــوه

دلالــة  :"8مــاذا یهمّــك" :منهــاو یــرة المســیطرة لتــدعو إلــى الوقــوف عنــدها فــي محطّــات كث

نـاءً وتهـدم ب شـف المسـتورنّ هیمنتهـا تـدلّ علـى كوفـي النهایـة فـإ، على الهمل والتغافـل
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ف الهـاء جعـل نصـه الشـعري فإكثار الشـاعر مـن حـر  ،ظلّ قائما على خطابات جوفاء

 وهمـز الغائـب، ،هیمنتها معنى الاستهزاء بالضـعیف تضیف إلىكما  ،بالدلالات مثقلا

  .9انة العزیز المعبّر عنه بالشّهیدوإه

 فقــد تكــررت ،أمــا عــن توظیــف الكلمــات فــي قصــیدة شــهید ،هــذا عــن الأصــوات       

وقـــد ، )یهـــمّ ( : نجـــدعـــال الأفبینمـــا  ،)أب، التـــراب، دمـــه، الـــذي، نفســـه(:مثـــلالأســـماء 

حقـــق وقـــد  ،الفنـــيومنبـــع ثقلهـــا  القصـــیدةشـــكلت هـــذه الكلمـــات المكـــررة محـــور ارتكـــاز 

عنصر التكرار للقصیدة توازنها الفني وتكاملها الإیحـائي لیغـدو آلیـة تـأثیر فـي المتلقـي 

فتترسـخ فـي ذهنـه الفكـرة التـي أرادهـا  اتجاه الـنص وتحملـه علـى الإذعـان، هتشد انتباه

الأولـى : فـي مناسـبتین"  وماذا ورثت سـوى"عمد الشّاعر إلى تكرار جملة كما .الشاعر

المخاطـب العائـد علـى الابـن والثانیـة بضـمیر  ،على ابن الشـهیدبضمیر المتكلّم العائد 

وإنّ المتلقي لیصطدم بهذا التكرار لجملة كاملة لیكشـف عـن دلالـة محوریـة فـي  أیضا،

الشّــدید والمــؤثر الــذي صــاحب التســاؤل ،و قــد بســبب إیقاعهــا  ،اهتمامــه الــنّص تلفــت 

  .جاء التكرار فاعلاً مؤثراً فانعكس بظلاله الجمالیة على السیاق

  :مستوى التركیبي ال/ب 

 ة ،لها دور كبیر في إنتـاجالأسلوبییتمیّز النص الإبداعي بالعدید من الظواهر        

ظهـــرین بـــارزین فـــي هـــذا م لـــذا ســـنقف عنـــددلالتـــه ،وبلـــوغ الجمـــال والكمـــال الفنـــي بها،

  .التّنكیر ،والتقدیم والتأخیر لمعرفة تّأثیرهما في بنیة النص والمتلقي:النص هما 

،و فـي نـص شــهید  عمومـا"  بركـة"بـرزت ظـاهرة التنكیـر فـي نصـوص  : ـ التّنكیـر 1

التحفیز للقارئ وتنبیهـه؛كما ،فهي سمة تلوّن بها أسلوبه ،ویقوم التّنكیر بوظیفة خاصة 

هـــا إشـــعاعات مضـــیئة تـــوحي بـــالمعنى ل ل،ویجعـــلكلمـــة الانفجـــار الـــدلالي ل یزیـــد مـــن

؛أوّلهـــــــا دلالـــــــة الإبهـــــــام فـــــــي  یق،إذ اســـــــتعمله الشـــــــاعر بثلاثـــــــة أوجـــــــه أســـــــلوبیةدقالـــــــ

،فالأهمیة یقصد الشاعر عدم تعیین من یتحدّث عنه ،لأنّ تعیینه زائدإذ »صورة«:كلمة
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فلیس ة كـل بیـت قـدّم شـهیدا،تكمن في تعلیق صورة شهید ما فـوق سـلاحه ،و هـي عـاد

ــا تعیــین     .)تــراب(هــي ،وكــذلك الأمــر بالنســبة لكلمــة صــورة أيٍ مِــن الشــهداء المــراد هن

؛ولأنّ النكـــرة لا تـــدلّ علـــى شـــيء )غیمـــة ،مطـــر(وثانیهـــا دلالـــة التّقلیـــل فـــي الكلمتـــین 

یترهّـل ، :معنى التقلیل ،من خلال سیاق الجملة فـي قولـه)غیمة(معین،فقد بدا في كلمة

)  دونمــا(فقــد أوحــى النفــي المتّصــل بهــا) مطــر(وهــي موحیــة بالبعــد والكــذب ،أمّــا كلمــة 

ورثـت (،فقـد دلّـت علیـه القـرائن )أبًـا(التّعظیم والتّفخیم في كلمة :و ثالثها .بالتقلیل أیضا

دلالــة : ورابعهــا.وحــذف الوصــف الــدالّ علــى التعظــیم ،والاكتفــاء بدلالــة التنكیــر،)،ســواه

وهــذا للتأكیــد علــى ؛)واحــدا(،حیــث اقترنــت بكلمــة)ســاعدا(معنــى الإفــراد فــي كلمــةتأكیــد 

   . انعدام السّند والعضد

الجملــة بنوعیهــا ،خدمــة التّــأخیر  فــي أجــاز النّحویــون التقــدیم و : ـ التّقــدیم والتّــأخیر 2

لتركیب  التّأكید ،غیر أنّ المقصود هو استعمال الشاعر للدّلالة المقصودة بالحصر أو

إذا اطّلعنــا علــى القصــیدة وي غیــر مــألوف علــى أن یحقّــق فائــدة تعبیریــة وجمالیــة ،و نحــ

قد اعتمد هـذه الظـاهرة فـي عـدّة أبیـات ،إذ یبـرز التغییـر فـي " بركة "المدروسة ،وجدنا 

  :مرتبة المسند والمسند إلیه ،ومن هذا قول الشّاعر

  ... یابسٌ 

  10 دمه في القمیص الذي خبّأته عن النّاس أمّي

،حیــث قــدّم الشــاعر الخبــر ) دمــه یــابس(طــوي هــذه الجملــة علــى تقــدیم ،والأصــل فیــهتن

،للدلالــة علــى حالــة الــدم الیــابس ،الــذي مضــى علیــه )دمــه( علــى المبتــدأ) یــابس(مفــردة

كمـا تضـمّنت .زمن طویل ،لكـن القمـیص لا یـزال محفوظـا لـدى العائلـة ،و فـي ذاكرتهـا

،إذ نجــد تقــدیم شــبه الجملــة )عــن النّــاس أمــيخبّأتــه (الجملـة اللاحقــة تقدیما،الأصــل فیــه

،فلعلّــه یریــد التّركیــز علــى الجماعــة التــي أخفــت عــنهم )أمــي(علــى الفاعــل)عــن النــاس(
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الأم القمیص ،وهذا خوفا على مصیرها وعائلتها ،كما یوحي التّقدیم على أهمیـة الفعـل 

  . على الفاعل

  :تلمّستهُ 

  11 ما یزالُ  الطّعم ،مستیقظاً  دافئَ 

علــى ) مســتیقظا ،دافــئ الطّعــم(الســطر الشــعري یظهــر تقــدیم الخبــر المتعــدد  وفــي هــذا

مـا یـزال (الناسخ واسمها الضمیر المستتر ،والأصل أن یكون التركیب علـى هـذا النحـو

،فهو یعبّر عن شـدّة تعلّقـه بالشـهید مادیـا ووجـدانیا ،كمـا یحیـل ) مستیقظا ،دافئ الطّعم

  .نإلى الحیاة الأبدیة والخلود في الجنا

  12؟...وماذا ورثت سواه أباً 

،بینمـا الأصـل أن )أبـا( على المفعول بـه)سواه(قدّم الشاعر شبه الجملة في هذا السّطر

وماذا ورثت أبا سواه؟،إنّ التّقدیم هنا یؤكّد على عدمیة الإرث الـذي خلّفـه الشـهید :یقال

  .وراءه ،ولم یبق لابنه تركة منه سوى اسمه ینتسب إلیه

  ..ك فوق الجدار تل.. بندقیّته 

  ..علّقتْ 

  13..فوقها صورةٌ 

اســـــتخدم الشـــــاعر التقـــــدیم ،إذ جــــاء التقـــــدیم فـــــي هیئـــــة شــــبه جملـــــة علـــــى نائـــــب  كمــــا

علّقت صورة فوقهـا ،ولأنّ الشـاعر كـان :،و الأولى أن یقال)علّقت فوقه صورة(المفعول

 یســتهدف مكــان وجــود الصــورة بدقــة ،تــنمّ عــن حــدّة بصــر وتركیــز عــالیین ،قــد فضّــل

  .التعبیر المنزاح عن الأصلي العادي ،لنقل المشهد بأمانة للمتلقي

  14للتقاسیم رائحة من ترابْ 

جــاء الخبــر شــبه جملــة تقــدّم علــى المبتــدأ النكــرة وجوبــا ،ولــو أراد الشــاعر الأصــل  لقــد

رائحـة التقاسـیم مـن تـراب ،ولكـنّ آثـر الانحـراف فـي اللغـة لمـا لـه :لعرّف المبتدأ ،فیقـول
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یــة ،حیــث تبــدو الجملــة فــي الــنص أكثــر تعبیــرا عــن المعنــى المــراد ،فكــان مــن قــوة دلال

  .الإنسان أكثر ارتباطا بأرضه ،والابن أشبه ما یكون لأبیه

  نفسه الشّبه الغامض 

  15نفسه الصوت ،لكنّه شائك

في السطرین السابقین ،إذ قدّم التوكید المعنوي علـى المؤكّـد فـي  وظّف الشاعر التقدیم

الشّــبه :(،والأصــل أن یقــال علــى الترتیــب)به الغــامض ،نفســه الصــوتنفســه الشــ:(قولــه

،وهـــذا لیلفـــت عنایــة المتلقـــي إلـــى الشــبه الشـــدید بـــین )الغــامض نفســـه ،والصـــوت نفســه

  .الشهید وابنه ،من خلال استخدامه للتوكید

  16ربما لم تكن مثله واضحا 

،و الأصـل )كـنلـم ت(علـى خبـر)مثلـه(في هذا السطر أن الشـاعر قـدّم شـبه الجملـة یبدو

،وقد جاء هذا التقدیم للدلالة على الاختلاف الكائن )ربما لم تكن واضحا مثله(في ذلك

بین الشهید و ابنه ،وعلى الرغم من الشبه الموجود بینهما ،فقد جاء التقـدیم هنـا لیثبـت 

  .أفضلیة الشهید على ابنه

ــأخیر التــي انــزاح بهــا        الشــاعر عــن قواعــد تِلكــم ،هــي أغلــب مظــاهر التقــدیم والتّ

النحو العربي خدمة للدلالـة العامـة للـنص ،حیـث نجـده یركّـز علـى العنصـر الأهـم فـي 

الجملة ،لیكون أول لقاء مع المتلقي ،فیقذف بـذلك فـي نفسـه شـیئا مـن القلـق والتـّوتّر ، 

  .دافعا إیّاه إلى الشّك ،وتكرار القراءة بغیة القبض على أحد إمكانات النص الدّلالیة

  :مستوى الدّلاليال/ ج  

معانیـه ،  یقـدّم مـن خلالهـا الشـاعر الحـداثيّ لم تعد القصیدة الحداثیة تلك التـي        

أن یتفاعـــل أكثـــر مـــع هـــذا  دارسفحـــري بالـــأحاسیســـه للقـــارئ علـــى طبـــق مـــن فضـــة ،و 

أن یجتهـد فـي الغـوص  النص المتّسم بالإیحاء ،وحتى تحصل النّشوة الفنیة لدیـه لا بـدّ 
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تحقیق لذّة اكتشـاف المعـاني والأحاسـیس المكتنـزة داخلـه لا مفـرّ لـه مـن لفي أعماقه ،و 

  .اسعة كي یتمكّن من حل عقد النّص المتتابعةأن یتسلّح بثقافة أدبیة و 

 ،فبــداة بــالیومي للغتــه الشــعریة المتصــالأخضــر بركــة  وظّــف:ـــــ اللغــة الموحیــة  1 

ي مشـحونة بطاقـات إیحائیــة توظیفـا غیـر مـألوف ،فبقــدر تـداولها وبسـاطتها بقـدر مــا هـ

ــــدّلالات ،غنیــــة بالطاقــــات التعبیریــــة،كبیــــرة ،فهــــي مشــــعّة بالإیحــــاءات    إذ؛ متفجــــرة بال

ة علـــــى الحیـــــاة الموعـــــودة فـــــي الدّالـــــ؛ مســـــتیقظا:،مثـــــل  اعتمـــــد علـــــى كلمـــــات مشـــــعّة

ــــــة ــــــاس ؛،التّراب الجنّ مادیــــــا أو معنویــــــا ،مــــــالاً أو الــــــدّال علــــــى الزّهــــــد فیمــــــا عنــــــد النّ

ذّكاء ،فكثیــرا مــا یمتــاز المقــاوم بالقــدرة الفائقــة علــى دالة علــى الفطنــة والــ؛والصّــح.ثنــاءً 

؛للدلالــة علــى العــزّة  الكبریــاء.فهــو یطلــب المــوت كــي توهــب لــه الحیــاة ، تحقیــق هدفــه

الدالــة علــى قمـــة :المجــد.حیــث یمتــاز المجاهـــد بالأنفــة واحتقــار حیــاة الـــذل ، والشــموخ

ـــــــــو علـــــــــ، الشـــــــــرف والفخـــــــــر ـــــــــالنفس مـــــــــن أجـــــــــل وأن لا میـــــــــراث یعل ى التضـــــــــحیة ب

ولكنّهــا مغیّبــة ،الدالــة علــى حســن الرعایــة والعطــف وتحمّــل المســؤولیة :أبــوّتهم.الآخــرین

تــــدلّ علـــى وفــــاء الأحیــــاء لعهــــد :المخلصــــون.فـــي نظــــر الشــــاعر وتخلّــــى عنهـــا الورثــــة

؛كلّهـــــا رمـــــوز للحـــــب والتقـــــدیر وحفـــــظ عهـــــد مـــــن الرّثـــــاء و النشـــــید و ،الـــــورود الأمـــــوات 

دلالــة علـى الخــواء والعـدم ،وتبـدو الدلالــة أقـوى مــن أي تصـریح فــي إرادة :الهـواء.رحلـوا

  .                                          التكذیب ورد الشعارات الباطلة

ــــــ ال 2   لأدبیـــــة اســـــتدعاء للصـــــورة الشـــــعر أكثـــــر الأجنـــــاس ا دّ یعـــــ: يالفنـــــ ریصـــــو تـ

ان لزامــا فكــ،شــعریة بدیعــة  فمســؤولیة الشــاعر جلیلــة فــي أن یلــوّن نصــه بصــورالأدبیة،

هـــذا  لیتعـــرف علـــى مكـــامن الجمـــال فـــي دراســـته التطبیقیـــةتتبعهـــا أثنـــاء  باحـــثعلـــى ال

نعطـــي للأشـــیاء التـــي نـــدركها بحاســـة السّـــمع «،ویفهـــم مـــن تراســـل الحـــواس أن الـــنص 

نصـــف الأشـــیاء التـــي نـــدركها بحاســـة شـــیاء التـــي نـــدركها بحاســـة البصـــر ،و صـــفات الأ
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التـــي نـــدركها بحاســـة الشّـــم ،وهكـــذا تصـــبح الأصـــوات ألوانـــا  الـــذّوق بصـــفات الأشـــیاء

   :أمثلتها منوبإحصائها نجدها تتردد في أربع مناسبات ،،17»م عطوراو عالطّ ،و 

  18دافئ الطّعم، مستیقظا ما یزالُ :تلمّستُهُ 

ثـاني یصـف ففـي السـطر الواس فـي هـذا المقطـع شـدید الوضـوح ،نّ التّراسل بـین الحـإ 

هو من مدركات حاسة الذّوق بأنّه دافئ ــ وهي صفة مـن صـفات لذي الشاعر الطّعم ا

  .ما یدرك بحاسة اللمس

  19 للتقاسیم رائحة من تراب

هـي مـن مـدركات حاسـة البصـر بأنّـه ذو رائحـة مـن  يالت الوجه، قاسیموكذلك یصف ت

  .صفة من صفات مدركات حاسة الشّمتراب فیضفي علیه 

   20 حدّة النّظر العذب

خیــر مــن هــذه القطعــة فهــو یصــف النّظرـــ الــذي هــو مــن مــدركات أمــا فــي الســطر الأ 

  .ذوقصفة من صفات ما یدرك بحاسة ال يحاسة البصر ـ بأنّه عذب، وه

  21نفسه الصّوت ،لكنّه شائك: في قوله و   

،حیث یصف الصوت ویضفي علیه صفة  واللمس سمعبین حاستي ال تراسلا نجد كما

مـن قـوة  دلیزیـ، فیهـا بركـة مـع شـعراء الحداثـة ولعلّ تراسل الحـواس میـزة اشـترك.اللمس

   .إلیهعلى نقل التجربة الشعوریة  ل،ویعم المتلقي تأثیر الصورة في

راء مـن الشـعلالي عن غیـره معجمه الدّ تشكیل في  " بركة"یمتاز :الحقول الدلالیة ـ  3

،حیـــث أحـــاط ألفاظـــه بخصوصـــیة جعـــل منهـــا خزانـــا یلجـــأ إلیـــه كلّمـــا حـــاول الحـــداثیین 

فــي انتقــاء الكلمــات المرتبطــة بحقــل  ادقیقتــیتطلّــب مــن الــدّارس عنایــة و و ایــة قارئــه ،غو 

  :دلالي معین ،وأهم هذه الحقول الموجودة في النص هي

  .االورود ،النشید ،مستیقظ، قبرهالشهید ،مات ،، بندقیتهدمه ،:الشهادةحقل  ـ

  .،الهواء ة ،الناحلخلس،الترابُ ،دمُهُ ،في سرِّهِ ،الرثاءْ خبّأته ،:الضعفحقل  ـ
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  .الغامض ،تراب الوضوح ،،الصحو ،الكبریاء ،حدّة النظر :حقل القوّة ـ

  .الشبه ،الصوتالعذب ،، هالنظر،تلمّستدافئ ،الطعم ،:حقل الحواس ـ

  ةخاتم

نــوجز مـا خلصــنا  ،" شـهید" المقاربـة الأســلوبیة للـنص الشــعري  وفـي ختـام هتــه       

فتعرّفنـا علـى أهـم  ،مـن دراسـة موسـیقى الـنّص الداخلیـة إذ مكّنتنا البنیة الإیقاعیـة؛ إلیه

وخصائصـــــهما،  وتمثّلـــــت فــــي المـــــیم والهــــاء ،الأصــــوات التـــــي بنیــــت علیهـــــا القصــــیدة

تـدارك الـذي یمتـاز متمثّلة فـي بحـر الم ،م تعرّفنا على موسیقاها الخارجیةث ،ودلالاتهما

وكـذا  ،ع القوافي من محوریـة وغیـر محوریـةالقارئ تنوّ  كما لفت انتباه ،بإیقاعه الراقص

، یدنیـه یحدث شكلا فریدا فـي الـنّصسلوبي كل هذا التمیّز الأ ،تعدّد حرف الروي فیها

  .ویبعده عن الرتابة، من التجدّد

التنكیر والتقدیم  :حیث أثار انتباهنا أسلوبین هما ؛ثمّ خضنا في البنیة التركیبیة       

خیر فقــد أمّــا التّقــدیم والتّــأ ؛متعــدّدة منهــا التعظــیم والتّقلیــل ز التّنكیــر بوجــوهبــر  ؛والتــأخیر

أو تـأخیر الفاعـل لتتقـدّم سـواء بتقـدیم الخبـر عـن مبتدئـه  ،برز كسـمة غالبـة فـي الـنّص

ولاشـك أنّ هـذا العبـث فـي ترتیـب الجملـة ، جملة في مواطن عدیـدة مـن القصـیدةشبه ال

  .لى النص والمتلقيكانت له ضروراته وتأثیراته ع

ـــةو          ـــة الدلالی ـــة عناصـــر هـــي، انتهینـــا بالبنی اللغـــة  :وقـــد اســـترعى اهتمامنـــا ثلاث

ه فلمســنا كیــف ارتقــى الشــاعر بلغتــ ؛ر الفنــي وتنــوّع الحقــول الدّلالیــةالموحیــة  والتّصــوی

والمظهــر الأســلوبي الآخــر فقــد تمثــّل  ،عمیقــة الدّلالــة الیومیــة إلــى لغــة مشــعة بالإیحــاء

ل مثّ ت،المعاصـر الشّـعر عرفه تكنیك جدیدحیث لوّن الشاعر نصّه ب ،الصورة الفنیةفي 

  .الشعریة ةصور للتراسل الحواس كوسیلة  في

كل منها على تحقیق الانسـجام تعمل ، و ناء متكاملى الثلاث تتوحّد في بالبن إن      

  .یلقي بشباكه آسرا قرّاءهل ،لأسلوب الممیّز والمتفرّد للشاعرلیتشكّل بالنهایة ا، فیه
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  ـ الملحق  رابعا

    22شهید : قصیدة 
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  :الھوامش . امساخ
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    ـ بشرى موسى ، المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحدیث ، مجلة علامات ، جدة ،  2

  288، ص  2001  ، 40 ، العدد  10مجلد 
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